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ءفى!خ!!جمصيا؟*!لأ""+مرب!ي!

لناشط:ا/المثقضايهـا

؟لبناتعل!الح!بقرأتثيف

بالنفسالثقةثقافةإلىالهزيمةثقافةمن

حافض!زياد!

والهزيمةالنشوة

غريبةنشوةبالتحديد،تموز،12بعدالعربيالإنسانيعيش

فترةصإلىربمابلسنة،ستينمنأكثرمنذيألفهالمعجيبة

إلىأو،المغوليةالهجمةآوقفتالتيجالوتعينمعركةإلىتعود

العربيوالمثقف.""الفرنكهزيمةشهدثالتيحطينمعركة

بهافنيثالتيالمتتاليةالهزائمفي(مشارذ)وأحياتاعلىشاهذ

الحفاظهوالأوحدهاجشهاأصبححتىالفساذتخرهاأنظمة

ثقافةهي،خطيرةثقافةآفرزثالأنظمةوهذه.ذاتهاعلى

إلىوإخضاغها،العربيةالشعوبطاقاتتكبيلوهدفها،الهزيمة

تحتعنهالتخفيئفكنلا"تراتا"بوصفهاوالفسادالريع"قيم"

."الخارجيةالثقافاتو"استيراد""التغريبطائلة

"الواقعية"بينالهزيمةلثقافةالمتعددةالعناوينتتراوح

-"الليبراليةو""الديموقراطيةو"الحداثةو"العقلانيةو

أربائهايرذدها،القائمالنظامبثقافةألحيئتلفيقوجميغها

شيطنة(وإلى)بلإحباطإلىتفدفوماتزالوكانتكالببغاء،

واقعمنالعربيةالمجتمعاتتنقلأنتريدالتيالمجهوداتكافة

واقعإلىالشرذمةواقعومنالتحرير،واقعإلىالاحتلال

واقعومن،الحريةواقعإلىالاستبدادواقعومن،الوحدة

والاستقلالالمساءلةواقعإلىوالاقتصاديةالسياسيةالتبعية

علىالمبنيئالتجذدواقعإلىالثقافيالركودواقعومن،الذاتي

السياسيةالنهضةواقعإلىالعائمالتخففواقعومن،التراث

الأهدافهذهكلأنوالحالوالثقافيةوالاجتماعيةوالاقتصادية

حركاتكافة،الماضيةالستةالعقودعبر،عنهاعئرثالتي

لهاكانقدالوحدويةالسياسيةوالتياراتالعربيةالتحزر

جهةمنوالإمبرياليةالاستعماربينالجهنمىالتحالصبالمرصاد

ثانية.جهةمنالعربيةوالقمعالرجعيةوقوىوالصهيونية

،العربالمثقفينمننخبةرؤجثهاالتعيسةالثقافةهذه

بسببأومعيشيةءلاعتباراتصسواء،خاصبشكلواللبنانيين

لاأساشا،الأنظمةأصابتالهزيمةأنعلقا-بالهزيمةقناعتهم

عزيمةإحباطعنمباشربشكلمسؤولةالنخبوهذه.الشعوب
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القمع(أشكالبكافة)المفروض!الواقععلىالتمزدفيالشعوب

السائد.النظامتغييرإمكانيةأفقءمسدودءفيإلىوأوصلثها

رضىنيلإلىالسعيئيتجاوزلاالنخبهذهخطابأنوالحق

العربية.الشعوبمصالحإلىالالتفاتدون،الغربيةالنخب

باشرث""المعارضةلباشارتدتالتيالانهزاميةالنخبأنكما

أجلمنالقديم-الجديدالمستعميربقوةالالتحاقثقافةبترويج

مصالحمعوالمتقاطعةالضيقةلمصالحهاوفقاالواقعتغيير

هووهكذا،العراقيالنموذبخكانهكذا.الجديدةالإمبريالية

.لبنانفيآذار14قوىرموزبعضنتمثفهالذيالنموذج

النهضويالمشروعأبعاد

ثقافةتقاومولبنانيةعربيةنخدثتزالوماكانتالمقابلفي،ولكن

وتتمشكجديد،وحدوينهضويعربيلمشروع،وترؤج،الهزيمة

النخبهذه.الفطريالمثط!متطفباتمعيتناقضلابخطابءقومي

نضاليئتاريخصاحبةهي"الخشبيةاللغة"أصحاببالملفبة

التاسعالقرنفيوالإسلاميةالعربيةالنهضةأيامإلىيعودعريق

الخمسيناتفيالقوميوالمذالعربيالتحرربحقبةمروزاعشر،

تسميئهئفكنماصعوذفشتهدثالسبعيناتحقبةأماوالستينات

الأنظمةمارسثهالتيالماديالإفسادعبرالمضاذة"الثورة"ب

ترضخلمالتيالنخبولكنالهزيمةثقافةوترويجالنفطية

السياسيخطابهابمراجعةباشرتوالترهيبالماديللابتزاز

بلورةعبر،الماضيالقرنمنوالتسعيناتالثمانيناتفيوالثقافي

وهية،الستةبأبعادهالوحدويالنهضويالعربيالمشروع

الاستبداد.مواجهةفيالديمقراطية-أ

الاستغلالمواجهةفيالاجتماعيةالعدالة-2

التجزئةمواجهةفيالعربيةالوحدة-3

والمشروعالأجنبيةالهيمنةمواجهةفيالاستقلال-4

الصهيوني

والتبعيةالمشؤهالنمؤمواجهةفيالمستقلةالتنمية-5

الحضاريئيئوالمسخالتغريبمواجهةفيالحضاريةالأصالة-6
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شايدكيرسق

النخبدعموراءزال،وما،النهضويالمشروغذلككان

فيالعربيالتحررحركاتلكافةالهزيمةلثقافةالمناهضة

تلكترائطمدىتفهمالزاويةهذهمن.ولبنانوالعراقفلسطين

تشئهدالتيالعربيةالأقطاركافةفيالمقاومةإنجازاتمعالنخب

.المشتركالصهيوني-الأميركيالمشروعضذمكشوقاصراغا

وإسرائيلالأميركيةالإدارةإصرازنفهمالزاويةتلكومن

علىبها،مرتبطةودوليةعربيةونخبأنظمةمن،وأعوانهما

للمشاريعالممانعةأوالمقاومةالثقافةمنشكلأفيعلىالقضاء

المنطقة.شعوبلمصالحوالمناقضةالمشبوهة

إلأ.دينيئمنبتصمنحالئآهيالمقاومةحركاتمعظمأنصحيح

لمولوبامتياز!قومنهوالحركاتلتلكالسياسيالخطالتأن

واسعة.شعبيةقواعداستقطابئاستطاعتلماكذلكيكن

فيأومصرفيالمسلمينكالإخوان،الإسلاميةفالحركات

الجهاد"أو"حماس"كحركتيئليستالعراقا،فيأوسوريا

الخطافيكانكيفيذكروالكل.المحتلةفلسطينفي(1الإسلامي

،الثمانينياتمطلعفياللهلحزبالبحتالإسلاميالسياسي

مشروغاللهحزفيتبئىأنبعد"يقفع"أنيستطعلموكيف

الوطنيةبالمبادئالسياسيخطاقيوصاغ،الجنوبتحرير

زبقيزفيالمجزرةحصلتحيثبزيعبيتمنزل

وطنثآتحررثآمشروغايمتلأنعندئذفاستطاع،والقومية

والعربي.اللبنانيالمجتمعأطيافكافةمعيلتقيوقومثآ

الخطابفييتمثلوالقوميالإسلاميالتيارينبينالتلاقيإن

المشتركالصهيوني-الأميركيللمشروعالمقاومالسياسي

القوىتوحيدفيهافآإستراتيجئآمنعطقايشكلالتلاقيوهذا

بأنالاعترافيمنبذلاكما.والتوسعالهيمنةلقوىالمناهضة

الملفاتحتىولاالتيارئيئ،خصوصياتيلغيلاالتلاقيذلك

بينهما.المدفرالتناحرحقبةفيالتوافقدونحالتالتيالعالقة

الأميركي-للمشروعالتصذيمرحلةهيالحاليةفالمرحلة

المرحلةأنكما.السلطةعلىالصراعمرحلةلا،الصهيوني

المرحليةالقضاياكافةحولالحوارباستمرارتقضيالحالية

المؤتمرو"العربيالقوميالمؤتمر"إطارضمنوالإستراتيجية

الإسلامي"-القومي

لبنانئآللانتشارمرشئحالمقاومالسياسيالخطابأنوالواقع

ذلكلكن.لبنانفيالمقاومةحققتهالذيالإنجازبعدوعربئآ

المشروعبمقاومةالملتزمينالمثقفينمنكبيزامجهوذايتطلب

لذلكالإستراتيجيفالهدف.المشتركالصهيوني-الأميركي

ثقافةوترسيخالمقاومةثقافةعلىالقضاءوهو،المشروع

!7بلرساا



بالنفلسالثقةثقافةإلىال!ؤي!ةثقافةمق

العدوانأمامالمقاومةصمودبسبببهزيمةءنكراءفنيي،الهزيمة

نهايةولا،المفتوحةالحربنهايةيعنيلاذلكولكن.الإسرائيلي

المثقفين؟عاتقعلىالواقعةالمهاثم،إذا،هيفما.المعركة

ثقافئآالمرحلةمهفات

عبر،الانهزاميالخطابمحاصرةهيالأولىالمهمةأنأعتقد

ذلكويتمئل.الناجحةالمقاومةبإمكانيةوتكرازامرازاالتذكير

والخياراتالضيقةالفطريةالطروحاتفشلإبرازفي

فيالقوميللخطابالترويجوفيرافقثها،التيالإستراتيجية

مشروعصطرحمنبذلاثانيا،.الأمةمستوىعلىكماالفطر،

العربيالمشروعمنمنبثق،الاستسلاميللمشروعبديلصثقافي

ثقافيةنهضةطهرثفكماسابقاالمذكورالوحدويالنهضوي

منبذلافإئهالقوميالمذذروةفيوالستيناتالخمسيناتفي

الشعبمزابختغكسثقافيةإنجازاتإلىالبديلالمشروعترجمة

سياسيةفكريةمرجعيةإنشاءمنبذلاثالتا،.إليهالمشدود

القضايامختلفلمعالجةوتفعيفهاالفكريةالطاقاتحشذهدفها

وهذه.البديلالمشروعطرحوعنالمقاومةفعلعنالناتجة

مسلكيةعلىالضاغطةالقوةتصبحأنمنبذلاالمرجعية

منالانتقالبعدولاسئما،إنتاجهموعلىالعاملةالمثقفةالنخب

الأمز،المثقفينبينخاصة،المؤسسيالعملإلىالفرديالعمل

فيالأولوياتتحذدأبحاثومراكزمعاهدإنشاءيفرضالذي

المراحل.مختلف

منبذلافإئهسبقماإلىفبالإضافةاللبنانيالصعيدعلىأما

الطائفيةالداخليةالتركيبةوخاصة،الداخليالوضعمعالجة

مقتضياتمعالمتناقضةوالفسادالرئع""ثقافةإلىالمستندة

والتفككالتجزئةيولدالطائفيالنظامإن.القويةالحديثةالدولة

المحاسبةخلالهمنتتح!منتجاقتصادصتحقيقويعطل،الاجتماعي

والاقتصادوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةوالمساءلة

بسببالديموقراطيةتحقيقيفنع،بل،يعوقالسائدالريعي

وئضعف،للخارجالتبعيةويكزسالمتفمثئي،الفسادمعتلازمه

تأزمتكلما"دوريةهزاتإلىتتعزضالتيالوطنيةاللحمة
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الريعي،والاقتصادالطائفيالنظاموكلاهما،.المنطقةفيالحالة

التنميةلهوتؤفقوالمواطنالوطنتحميالتيالدولةقياتميمنعان

المقاومةوثقافةلبنانفيالمقاومةدعمأنأعتقدلذلك.والرفاهية

علىاللبنانيالمجتمعبناءبإعادةعضوئآمرتبم!عامبشكلص

لمؤسساتووفقاوجغرافثآقطاعئآاقتصادءمنتجءومتوازنصقاعدة

والمحآسبة.المساءلةتعتمد

اللبنانيةالدولةطبيعةصياغةإعادةهيالمقاومالمثقفمهمةإن

تسويقتستطيعذاتهابحذدولةءقائمةصإلى"الحاجز"دولةمن-

عليها.الإملاءاتوثزفضرغباتها

حافظزياد.د

المتحدذالولاياتفيمقيمعربيلبناليوباحثكاتب


